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 قصائد غادة السمان بین الالتزام والحریة

  - دراسة في دیوان الأبدیة لحظة–  

  

  

  

 

  

  :ةــمقدم

على حد سواء  - العربي والغربي-قضیة الالتزام دورا هاما في النقد والأدب  لقد لعبت

وكان رائدها الأول جان بول سارتر الذي قام بالتأسیس للمصطلح وربطه بمفهوم الحریة 

وحصره في ترجمة الإنتاج الأدبي لظروف المجتمع لكن الحقیقة أن النقد العربي كعادته 

تزام بتتبع تطور الأدب العربي تجد أنها موجودة منذ مشكلته هي الاصطلاح فقضیة الال

  .العصر الجاهلي فالأدیب العربي لسان قومه وخاصة الشاعر

لكن مع الأدب المعاصر القضیة تختلف فهو أدب رأى في كل ما هو قدیم الرتابة 

التي یجب التحرر منها ففي الشعر تم التخلص من قیود القصیدة العمودیة ودعا إلى الثورة 

لى كل القیم الاجتماعیة ومنهم غادة السمان التي عاشت حیاتها في الغربة هروبا من قیم ع

اجتماعیة رأت فیها قیودا كبتت حریتها ومن خلال البحث نحاول البحث في قضیة الالتزام في 

  .وهل تحرر الأدیب یلغي التزامه" الأبدیة لحظة حب"قصائدها من خلال دراسة دیوانها 

    :مفهوم الالتزام -1

  : في اللغة  - أ

لزم الشيء یلزمه لزما ولزوما، ولازمه ملازمة ولزاما، والتزامه، ": جاء في لسان العرب

الملازمة للشيء والدوام علیه، : واللّزام. وألزمه إیّاه فالتزمه، ورجل لُزمة یلزم الشيء فلا یفارقه

لم یفارقه، لزم : لزم بیته ثبت ودام، :لزم الشيء"وفي القاموس المحیط  (1)."والالتزام الاعتناق

لزمه من غیر أن یفارقه، التزم : اعتنقه، التزم الشيء: تعلّق به ولم یفارقه، التزمه: بالشيء

هو : "والالتزام كما ورد في معجم مصطلحات الأدب (2) "أوجبه على نفسه: العمل والمال

  العقاب فتیحة: ةالأستاذ

  قسم اللغة والأدب العربي

  كلیة الآداب واللغات

  الجزائر - جامعة المسیلة
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تسلیة غرضها الوحید  اعتبار الكاتب فنّه وسیلة لخدمة فكرة معیّنة عن الإنسان، لا لمجرّد

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها : " وقد جاء في الآیة الكریمة(3) "المتعة والجمال

  .)4("وأهلها

كَّذْبتمُ  فَقَد: تعالى قال :المعنى هذا إلى موضع غیر في الكریم القرآن أشار وقد

 في وورد .(6)"عُنقُهِ  فِي طَائرهُِ  ألَزمْناَهُ  إنِسَانٍ  وَكُلَّ " :تعالى وقال ،)5"(یَكُونُ لزاِمًا فَسَوْفَ 

 االله، رسول رسول والتزم التزمه جاء لما علي بن الحسن عن هریرة أبي عن: الشریف الحدیث

  .)7("اللهم  إني أحبه فأحبه وأحب من یحبه ثلاث مرات "  :قال

  :في الاصطلاح  - ب

 تسلیة لمجرد لا الإنسان، عن معینة فكرة لخدمة وسیلة فّنه الكاتب اعتبار"هو

 .8)(" والجمال المتعة الوحید غرضها

فیلتزم الأدیب في أعماله الأدبیة فكراً محدداً من الأفكار أو عقیدة من العقائد أو مبدأ 

  . )9(أو فلسفة فلا ینفك عنها

الأدیب الناس همومهم الاجتماعیة والسیاسیة ومواقفهم  فهو مشاركة الشاعر أو

لمواجهة ما یتطلّبه ذلك، إلى حدّ إنكار الذات في سبیل ما التزم به الوطنیة، والوقوف بحزم 

وهذا الموقف یقتضي صراحة ووضوحا وإخلاصا وصدقا واستعدادا من المفكّر لأن یحافظ "

  .)10(على التزامه دائما ویتحمّل كامل التبعة التي تترتّب على هذا الالتزام

 :الالتزام عند الغرب -2

عالمیة من حیث موقفها من الالتزام إلى مذاهب عقدیة نستطیع أن نقسم الآداب ال

یأتي في مقدمتها " لیبرالیة"كالواقعیة الاشتراكیة والوجودیة، وإلى مذاهب حرة " إیدیولوجیة"

مذهب الفن للفن، ویضاف إلیها مواقف فردیة لبعض المشهورین من الأدباء والنقاد الذین 

  .ترددوا بین الالتزام ورفضه

التزام  یتحدد هدف الالتزام ومعناه فیما ذهب إلیه سارتر في أن :سارترالالتزام عند   -  أ

مستغلا القدرة التي  )في العالم المعیش الكینونة(الكاتب یرمى إلى إیصال ما لا یمكن إیصاله 

، كما یهدف إلى الإبقاء على التوتر بین الكل ....تنطوي علیها اللغة المشتركة الشائعة 

ار أن هذا التوتر هو معنى عمله، والكاتب یُواجه في مهنته بالذات، ، على اعتب.....والجزء

وهذا یعني أن الالتزام یكمن في الفعل، وتحمل  )11("ویصارع، التناقض بین الخصوصیة والعام
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المسئولیة، وقد جعل سارتر الكاتب یهدف إلى دور فعال في المجتمع، فیوجه اهتمامه الفكري 

، وبمعنى آخر، لمشكلة The meanوالوسائل   Endلة الغایةدون تقاعس، یوماً بیوم، لمشك

ورأى أنه من المحال أن یكتب أدب  )Politics ")12والسیاسة Ethicsالعلاقة بین الأخلاق 

 .)13("جید بعواطف شریرة، وعلى كل امرئ أن یخترع عواطف سامیة بدوره

في الاتحاد عند قیام الدولة الشیوعیة الماركسیة  :الالتزام عند الماركسیین  - ب

السوفیتي، فرض النظام الشیوعي سلطته على الفكر والأدب فألزم الأدباء بأن یصدروا في 

سائر ما یقولونه أو یكتبونه عند العقیدة الشیوعیة الماركسیة وأن یتحدثوا عن المجتمع 

 مجموعة عن یعبر الفن أن مؤداها فكریة بنظریة الماركسیون إذ آمن .ویخلصوا أدبهم له

 هو نظرهم في به المعترف الوحید والفن الطبقات، من لطبقة المعتقدات الخاصة أو دئالمبا

 في یتدخل بل بالإنسان، خاصاً  أمراً  لیس الفن ومتطلباتها، المخلص للثورة الخادم ذلك

 بالواقعیة وتؤمن بالأساس الاقتصادي المرتبط الماركسي الفكر تعتمد فاعلة ثوریة كقوة المجتمع

 مدى هو أدبي عمل أي رئیسیاً على محكاً  الماركسیون المفكرون وضع فقد )14(الاشتراكیة

 نشأت هنا ومن للواقع الاجتماعي، مرادف وهو الاعتبار في ووضعه الواقع رسم في إخلاصه

 بالقضایا الاهتمام بین التوفیق وقد حاولوا ،)15(المعروف بمضمونها الاشتراكیة الواقعیة نظریة

  .)16(الفني العمل الاهتمام بمقتضیات وبین بها، والالتزام والسیاسیة الاجتماعیة

لقد وجد عندهم دعوة إلى الالتزام ومن أبرز من دعا  :الالتزام عند الرأسمالیین  - ت

فإنه في المرحلة الثانیة من حیاته النقدیة والأدبیة كان یؤكد على ) ألیوت –س –ن (إلى ذلك 

فلابد من أن یتصل بمسائل الخلق والدین والسیاسة، أن الدعوة إلى استقلال الأدب مهما كانت 

ویرى أنه یجب أن یكمل النقد  ولابد أن یكون هناك اتصال توافق خلقي بین المبدع والمتلقي،

  . )17(الأدبي بنقد دیني وخلقي

الالتزام  والنفور من مبدأ الالتزام عند البعض ربما یرجع إلى الخوف من أن ینقلب 

  . داع الأدیب وفنیتهإلى إكراه ینال من إب

  :قضیة الالتزام في النقد العربي -3

  :لقد تفاوتت آراء النقاد في قضیة الالتزام

الأدیب یجب أن یكون حراً، لأن الحریة هي نبع الفن، ": فنجد توفیق الحكیم یعلن أن

حریة الأدیب لا تتنافى عنده مع مبدأ الالتزام،  وأن  )18(".وبغیر الحریة لا یكون أدب ولا فن
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فهو یرید أن یكون التزام الأدیب أو الفنان شیئاً حراً ینبع من أعماق نفسه ثم یصرح توفیق 

أما طه حسین فیعتبر أحد . )19(الحكیم بأن أدبه في أكثر كتبه هو من صمیم الأدب الملتزم

یجب أن یكون الأدب للحیاة، : وإذن فالذین یقولون": الملتزمین في الكثیر من نتاجه فهو یقول

فكل أدیب في أي أمة إنما . ویظنون أنهم یقولون شیئاً جدیداً لا یقولون في حقیقة الأمر شیئاً 

فأما أن یسخر لیكون وسیلة من وسائل الإصلاح أو سبیلاً من . یصور نوعاً من أنواع حیاتها

ولیس  سبل التغییر في حیاة الشعوب، فهذا تفكیر لا ینبغي أن نساق إلیه، ولا نتورط فیه،

 ولكن معناه أن الإصلاح والتغییر، وأن الأدیب أثِرٌ بطبعه، ى هذا أن الأدب بطبعه عقیم،معن

كما یصدر الضوء عن  وتحسین حال الشعوب وترقیة شؤون الإنسان أشیاء تصدر عن الأدب،

  )20("وكما یصدر العبیر عن الزهرة الشمس،

  والتفرد الإبداع فكرة یناقض ما الالتزام في یســــل: "ي ضیفــــــور شوقـــــول الدكتــــویق

 برسالة وإیمان واقتناع وعي هو وإنما الخالصة الشعریة والعناصر الجمال یناقض قیم أو

 .)21("تغیرها أو الحیاة تطویر في ومسؤولیته الشعر

اشتراكیة  الغربیة من ومن النقاد والأدباء من كان التزامه منطلقا من المذاهب

یقول الأستاذ غالي شكري مؤكداً التزام  .، ومنهم من كان التزامه التزاما إسلامیا...ووجودیة و

ث هل للشاعر الحدی: السؤال والحق أنه إذا أثیر" :الشاعر المعاصر بالمذاهب الغربیة

أجبنا على الفور بأن الشعر لم یكن في یوم من الأیام إیدیولوجیاً بالمعنى .. إیدیولوجیة أم لا؟ 

ویتحدث الدكتور إحسان عباس عن تداخل السیریالیة  ،)22(."العمیق المسؤول، كما هو الآن

 - أي السیریالیة والماركسیة- هذان : "والماركسیة والوجودیة في الشعر العربي المعاصر فیقول

تیاران ثوریان یفعلان بعمق في الشعر العربي المعاصر، ویتبنیان قضیة الالتزام، فإذا أضفت 

الوجودي، الذي یبني مضمونه للأدب التیار  إلیهما تیاراً ثوریاً ثالثاً یأخذ من هذا وذاك، وهو

والشعر على أساس من الالتزام أیضاً وَضُحَ لك أن تطبیق مفهوم الالتزام لن یتحدّد في شكل 

واحد، ولكنه یجيء على أشكال متفاوتة تنبني جمیعاً على أصل مشترك هو الدفاع عن 

وتبنّى الشعر المعاصر قیماً محددة : "ویضیف إبراهیم الحاوي قائلا ،)23(."إنسانیة الإنسان

. م1948فرضها علیه الواقع السیاسي الذي مرّت به الأمة العربیة منذ نكبة فلسطین عام 

ذه وتحدّد مضمون هذه القیم بالثوریة حیناً، والتمرد والرفض حیناً آخر، حتى كادت ه

المضامین تستحوذ على اهتمامات معظم الشعراء في بلدان العالم العربي المختلفة، وتصبح 
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وعندما  ،)24( ."النزعات المسیطرة والسمات الواضحة لاتجاهات الشعر المعاصر ومیوله

سقطت الواقعیة الاشتراكیة بسقوط النظام الشیوعي في الاتحاد السوفیتي سرعان ما تخلّوا عن 

لمباشر إلیها لیعملوا مع الوجودیین ودعاة الواقعیة بأنواعها وسائر الملتزمین بتیار الانتساب ا

تحت لواء الحداثة  التي كان أدونیس رافع لوائها " التنویریون"التغریب تحت اسم جدید هو 

   .ومنظرها الأول

 :التزام الشعر العربي -4

في  ألقاها "العربي الأدب في الالتزام: " بعنوان محاضرة في السیاب شاكر بدر یقول

 الدعوة یعرف فلم العربي الشعر أما" :م 1961 عام روما في المعاصر العربي الأدب مؤتمر

 "ملتزما" نشأ ما أول العربي الشاعر نشأ لقد متأخرة، فترة في إلا منه التملص أو إلى الالتزام

 غضبها عن فیعبر تغضب :القبیلة لسان الجاهلي الشاعر كان ،ذلك إلى أن یدعوه أحد دون

 ویدعوهم أبنائها نفوس في الحماسة فیثیر علیها یُعتدى إذ وتتقاعس حزنها، فیصور وتحزن

  )25("عن كرامتهم والدفاع الثأر إلى

 في ینحصر التزامه" ویمكن استخلاص ذلك بتتبع الشعر الجاهلي فالشاعر الجاهلي 

 فیجعل وقضایاها، مشكلاتها على یقف قبیلته من جزء فهو ومروءته، وفروسیته لقبیلته ولائه

 قدرت وبالتالي آخرین، فیضع ویهجو أقواماً، فیرفع لخدمتها فیمدح مؤثرة وسیلة شعره من

 یأخذون به حكمهم، ومنتهى علمهم دیوان العرب عند في الجاهلیة الشعر وكان دوره، القبیلة

بن حلزة  والحارث كلثوم بن عمرو الجانب هذا مثلَّوا الذین الشعراء ومن ،)26("یصیرون وإلیه

 مفاخر بأیامهم من منها یتفجر لما القبیلة أفراد بین صدى لأشعارهم كان فقد وغیرهما الیشكري

العبد  بن وطرفة الطائي وحاتم سلمى أبي بن زهیر شعر في المثالیة تجسدت وأمجادهم كما

  .وغیرهم

ى نشر الدعوة الإسلامیة وفي العصر الإسلامي كان الالتهاء عن الشعر للتركیز عل

وفي النماذج القلیلة التي شاعت كان  )27(..."الغاوون والشعراء یتبعهم" :و ربما لقوله تعالى

 بن زهیر كعب أشعار في ذلك تستشف أن الإسلام ولك بتعالیم والتغني العقیدة عن الدفاع

 ولم المشركین شعراء یهاجم إنما القرآن أن وواضح. ثابت بن وحسان رواحه بن االله وعبد

 بالشعر یعجب الكریم فالرسول بعینه، شعراً  وإنما هاجم شعر، هو حیث من الشعر یهاجم

 ،)28()"حكمة أو لحكماً  الشعر من وإنا لسحر من البیان إن روائعه بعض یسمع حین ویقول
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 ممن جعلهم ولا منهم، المؤمنین جلو  عز االله لما استثنى والنصرة النفع من الشعر في ما ولولا

 منتصرین سماهم ولما بشعره، ظلمه ممن -وسلم االله علیه صلى -االله لرسول انتصروا

 الحیاة، مناحي كل في خطیرة تحولات الإسلامي العالم شهد العصر الأموي ومع )29(.للشعر

وكان بدوره التزام هذا العصر غالبه سیاسي إذ  السیاسیة، خاصة السیاسیة فظهرت الأحزاب

 لأحزابوا  الخلافة مسألة من الشاعر یقفه واضح وموقف معین بمذهبارتبط الشعر غالبا 

 بل التقلیدیة، العربیة القصیدة صورة إسار من الفكاك یستطیعوا فالشعراء في هذا العصر لم.

 تشكیلاتهم فظلت ترسیخها، في أسهموا قد الأموي العصر في المدیح شعراء من إن الفحول

دینیة  مؤثرات تحت الأموي العربي ووقع ولمعاییره، الموروث للنسق الفنیة تمضي وفقاً 

 .)30(وعقلیته نفسیته فتبدلت جاهلیته في یعرفها یكن لم وحضاریة

ومع العصر العباسي الذي تمازجت فیه الثقافات وتنوعت بلغ الشعر العربي أوج 

 بعبقریتهما وازنا أنهما خلودهما سر ولعلنضوجه مع شعراء من أمثال المتنبي والمعري 

  .العام بالكون والاهتمام بالذات الاهتمام والفكریة بین الشعریة

 عشر، التاسع القرن من العرب خروج مع الأدبیة الحیاة في الجذري التغییر بدأ ثم

في  وازدهار نهضة ببوادر العربي الشعر فمر )31(.الأوربیة الحضارة صورة على وتفتح عیونهم

في  إیجابیا وفعالاً  تأثیراً  وأثر وحضاریة، واجتماعیة سیاسیة موضوعات على فاشتمل هذه الفترة

العامة  القضایا الشعراء فتناول أوضاعها، وتغییر الحیاة، مجرى تحویل وفي التاریخ، صنع

 الأمة وحضارتها وتاریخ المجتمع ومشكلات وأحوال الحكم ونظام والعدل والاستقلال كالحریة

 الحقیقي الالتزام معنى تلامس الأشعار المؤثرة وهذه المعالم وتحدید ذاتها عن وبحثوا ولغتها

 .)32(والقروي ومطران والرصافي وحافظ شوقي دواوین في كما

 لكن المعاصر، العربي الأدب مجال في متجاوزة الآن الالتزام قضیة أصبحت لقد

 ودلالاته المضمون یكون فیه لا "الالتزام" من نوعا یشخص الجیدة، نماذجه في الإبداع، واقع

 مفهوم العربیة الحداثة شاعر فتجاوز .الذاتیة والرؤیة الفنیة القیمة من أقل أهمیة المختلفة

 وظائف من وظیفة المنفعة كانت وقد نفسها، الحداثة مفهوم إلى المألوفین ووظیفته الشعر

 العربي الشعر على الوضوح غالبة خاصة فامتدت واضحاً، شعریاً  توصیلاً  مما یتطلب الشعر،

 النظر وتعید السائدة، ترفض القیم حداثیة شعریة أصوات ارتفعت حیث الحداثة، عهد حتى

 )33(.إبداعي داخلي عمل وإنما والفائدة للمنفعة یعد لم الشعر أن وتعلن فیها،
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 فیما فخاض الحریة له وأطلقت المخاطرة، إلى دفعاً  الحدیث العربي الأدب دُفع لقد

 الحد معنى منه یفهم ما هذا في ولیس ومهمته هدفه وجاوز كثیراً  فأخطأ اختصاصه، لیس من

 الفكر علیها قام التي الأساسیة بالقاعدة الارتباط إلى دعوة فیه ولكن الأدب من حریة

 متكاملاً، عملاً  مجموعها في تشكل التي والأجزاء الفروع بین التكامل قاعدة الإسلامي، وهي

 ذلك في لكان الأوربیة الآداب إلیه تدعو الذي النحو على حریته للأدب إذا أطلق لأنه ذلك

 هو الإسلامي الفكر من المستمد العربي والأدب والمجتمع، والأخلاق الدین على دائرة عدوان

 أن یستطیع لا فهو الأخلاق، شأن وإعلاء وتقدمه، المجتمع ترقیة على ملتزم بالعمل أدب

  .)34(من تلك المهمة یتحرر

 :السمان الحریة عند غادة -5

قضیة تؤرق الجمیع أدباء ونقاد وفلاسفة ویرون أنها منبع الإلهام الأدبي والفني  

لكن الحقیقة تقول أن الوقوف على تعریف واف لها لیس  ویجهدون في إعطاء تعریف لها،

وحریة الفكر والقول بها یستكمل  .)35(فالحریة تتحقق عند انعدام القسْر الخارجي .سهلا

  .وهي من أهم دعائم الأدب ویحقق سعادته ویؤكد أهمیته وفاعلیته،الإنسان وجوده 

ودیننا الحنیف جسد الحریة في أسمى معانیها ودعا إلى الحریة ولكنها الحریة 

ویرى سارتر أن الالتزام وسیلة لحمایة . )36(الملتزمة التي لا تضر الفرد والمجتمع بل تنفعه

 اعتبرت شرطاً  لأدب وبالنسبة لسفته الوجودیة،الحریة فالحریة عنده اعتبرت حجر أساس في ف

 حد في وغایة بل لهما، اأفقً  وتصیر بینهما التعاقد في تتحكم المتلقي وعند عند المنتج جوهریاً 

 لحریة غایة بوصفه نفسه یطرح إنه بل ما، لغایة وسیلة الأداة یكون الكتاب مثل لا ذاتها

 شعاري سارتر یرفع أن وهلة لأول غریباً  یبدو وقد الكاتب حریة توازیها وحریة القارئ القارئ،

 یتفق ولا الحریة، یخالف شيء المتعجل یفهمه كما فالالتزام جنب، إلى جنباً  الحریة والالتزام

 فمتى ،الحریة إرادة طرق من طریق فالكتابة آخر، شیئاً  بالالتزام یعني سارتر أن إلا معها،

الفكر إذ ترى أن  ةیالالتزام وحر  الملائكة تربط بینونجد نازك  .)37(ملتزم شرعت فیها فأنت

یكتب كل أدیب عربي في حریة كاملة وحین ذاك  حقا عندما ایسیكون واقع القومي الأدب

، والملاحظ في ربطها بین الالتزام والحریة أنها نظرت )38(ستصبح كلمة الالتزام كلمة منحطة

  .للالتزام بنظرة الماركسیین الاشتراكیین
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فالحریة بهذا لا تعتبر نقیضا  .الحقیقة أنه یمكن المزاوجة بین الحریة والالتزامإلا أن 

للالتزام ولا یعتبر الالتزام قیدا یمنع الحریة فالحریة المطلقة أمر مستحیل فالأدیب لیس متوحدا 

فهو رغما عن رغبته یجد أنه لا یخرج عن أطر معینة مرسومة داخله وهو بذلك ملتزم وان 

وعت الأمور التي یلتزم بها فمثلا لو أخذ نزار قباني الذي نظم قصائد تنم عن اختلفت وتن

تحرره من قیود مجتمعه في أمور تعتبر فیه طابوهات بقي مرتبطا بوطنه وانتمائه العربي 

  .ملتزما بوطنیته

وغادة السمان المتمردة على مجتمعها الرافضة لقیوده حاربت ولا زالت تحارب في 

 المحافظة شدید كان الذي الشامي، وشخصها بالمجتمع اصطدمت بقلمها سبیل حریتها وقد

فهي كانت واحدة من القلائل اللواتي وقفن ضد المجتمع في العدید من " )39(.فیه نشوئها إبان

وقد حاول منعها والدها مرارا من  - حریة المرأة، ودورها في العالم العربي–القضایا الاجتماعیة 

ومناشدتها للحریة هو ما جعلها منبوذة في  .)40("تمع یسوده الرجالأن تكون عدوانیة في مج

باریس " مجتمعها ورمى بها في أحضان الغربة وهي تقول عن باریس التي ضمت غربتها

إنها . لیست منفى ولیست وطني ولكنها تغلي حضارة وفیها أصوات كثیرة تحب الآخر وتدعمه

  )41("…بمعنى ما أحد أوطان القلب العاشق للحریة

السیاق  خدمة في دوماً  كان أنه إلا السمان، غادة أدب في الجنس وجود ورغم

ذلك،  على مثال إباحي، أدب تقدیم إلى أبداً  تنزلق ولم للشخصیات، الدرامي والبعد الروائي،

لعجز  كثیف درامي رمز الذي هو المثقف الملیار، لیلة بطل یصیب الذي الجنسي العجز

ووجهات ، الجمیل العربي الحلم وانهیار الأنظمة أزمات مواجهة في عموماً، العرب المثقفین

  )42(نظرها عن المرأة والجنس في ماضیها وحاضرها جعلها في نظر مجتمعها مختلة ساقطة

وقد كان لغادة السمان علاقات مع الكثیر من الرجال وكان لها الجرأة في الإفصاح 

الكنفاني لها ووعدها بأن تنشر رسائل أخرى لرجال عن ذلك وأثبتت ذلك بنشرها لرسائل غسان 

 غادة تكترث لم عاطفیة عن علاقات تكشف أن المتوقع ومن"آخرین في الوقت المناسب 

 عن كشف الذي الفلسطیني النشاشیبي، الصحافي الدین ناصر مع بالذات آنذاك لإخفائها

الفلسطیني  إضافة إلى الشاعرالستینیات  في أواسط غادة من له موجهة عاطفیة رسائل وجود

   )43(."ناصر كمال الراحل
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فكان إلا أن نشر غادة السمان لرسائل الكنفاني جعلها لسان حال النقاد والمجتمع 

رأي إبراهیم العریس أن غادة مشكورة كونها كشفت عن جانب إنساني مجهول للمناضل 

غسان ونشر الرسائل دون  الفلسطیني، أما إحسان عباس فرأى في الرسائل مادة لكاتب سیرة

جوابها تضلیلا أسوء من الكذب وان الكشف عن الجانب الإنساني للمناضل لیس عیب لكن 

أنكر على غادة توجیه النظر لما هو خاص عنده على حساب العام المعروف لدى الناس في 

   )44(.شخصیته النضالیة كنوع من الإساءة للرمز النضالي

 هزیمة فكانتوتحررها هذا وتمردها لا یلغي التزامها بقضایا وطنها وأمتها العربیة 

كبیر الأثر علیها وقد رأت أن سببها راجع  القضایا السیاسیة التي كان لها من1967 حزیران 

 كتبت مقالها یومها ولجیلها، لها كبیرة صدمة بمثابة إلى العرب أنفسهم فكانت الهزیمة

 استخدام مصطلح من حذروا الذین القلائل من وكانت ،-لندن إلى ريعا أحمل -الشهیر

الهزیمة امتنعت غادة عن العمل  بعد و ،)45(العربي الشعب على التخدیري وأثره  النكسة

 من كثیراً  أرى .. أرى الدم" 75شخصیات بیروت  من عرافة لسان على لفترة وقالت الأدبي

الروایة یعني غادة  من صدور أشهر بضعة بعد الأهلیة الحرب نشبت أن لبثت وما ،"الدم

السمان رغم نشدها للحریة فهي لم تخرج عن الالتزام هي طلبت الحریة التي سلبتها منها 

عادات وتقالید مجتمعها فحاربت مجتمعها وهجرته لنیلها لكنها لم تستطع الانسلاخ من واقعها 

حب كثیر فصالت وجالت في  وواقع أمتها فهي عاشت في الغربة فكتبت عنها عاشت قصص

الحب حرمت من وطنها ومن أهلها فكتبت عن الشوق والحنین بكت وطنها وأمتها العربیة في 

  . روایاتها وشعرها وهذا كله یمنحها التأرجح بین الحریة والالتزام

 :أنواع الالتزام في دیوان الأبدیة لحظة حب -6

  :الالتزام الاجتماعي والأخلاقي  - أ

ضطهادا من مجتمعها لأرائها التحرریة مما جعلها تنقم علیه غادة السمان عرفت ا

وطالما دافعت عن  وعلى قیمه وعاداته التي كانت ترى فیها قیودا ینبغي لها التحرر منها،

المرأة ودورها في المجتمع وشجعتها على كسر قید التقالید وخاضت في مواضیع تعتبر 

خاصة كقضیة الجنس واضطهاد المرأة  ممنوعة في مجتمعنا العربي الذكوري ومن المرأة

جنسیا فقد كان لها أراء جعلتها محل هجوم رغم عدم نشرها ولعل ثورتها ضد التقالید نابعة من 

  .)46(فهمها للقضایا الاجتماعیة والدور الذي یمكن للمرأة أن تلعبه في تطور المجتمع الجدید
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  :)47(فهي تنشد الحریة بكل أوجهها

  .وطني محبرتي: أعلن على الملأ     

 كل من یكسرها لصبغ حذاء غروره،      

 كل من یحاول اغتصاب أبجدیتي لتلمیع أوسمة هذیانه،      

 كل من یحاول تسویر جموحي في شوارعه المكهربة،      

  ...وإیداعي في أقفاص حدیقة ببغاواته     

  .هو ببساطة خصمي الوحید الأزلي بوجوهه المتعددة المتوالدة     

  .لم أنسَ شیئاً عن المقصّات التي طالما طاردت أجنحتي. لا     

  :)48("تام تام الحریة"وتقول في قصیدة 

  ...أمشي وحیدة على أرض المطار وسعیدة     

 لم یودّعني أحد في المطار السابق،      

 ولا ینتظرني أحد في المطار الآتي،      

  .وما من مخلوق یتبعني     

 ما اسمك؟ : وحده موظف الأمن في المطار یسألني     

 ...الحریة... اسمي الحریة     

معبرة عن القیود الاجتماعیة التي تأسر المرأة " الحب فن الفراق"وتقول في قصیدة 

  : )49(العربیة على لسان حالها

 لقد تعلّمت عاماً بعد آخر،      

 نها كیف أتحول من امرأة عربیة، إلى ریاح لا تسج     

   ...القضبان     

وهي في تحررها هذا ثارت على ما یمكننا تسمیته الجانب المسكوت عنه في 

  :)50("أتنهدك"مجتمعنا فاستخدمت الإیحاءات الجنسیة لكن لیس بطریقة سارخة في قصیدة 

 ، لكن قلبي أعلن العصیان "ترانزیت"زیارة : قلت لنفسي     

 بار السفر عن أصافع وأطال البقاء، تركك تلملم بشفتیك غ 

 .تشرده، مستمتعاً بالمؤقت الدائم     

 تُمسك بي من جناحيّ وتغطس جسدي في ماء البحر كمن      
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 بك أبداً موتاً . أتنفسك. أتنهدك. یغطس قلماً في محبرة، فأحیا     

 .زوبعة جدیدة. مطراً جدیداً . بحراً جدیداً . جدیداً      

  :)51(وتقول

 أحاول عبثاً قراءة الأبجدیة الإغریقیة للتماثیل في المتاحف      

 ذات الغبار المضيء، وأتذكر كیف كنتُ أتهجَى أطلس جسدك      

  ...مغمضة العینین، وأتعلم القراءة بطریقة برایل     

كما تتجاوز غادة السمان التقالید وتعترف بتعدد عشاقها مثلما أعلنت ذلك مع 

  :)52("الشامیة الجارحة المجروحة"قصیدة الصحافة فتقول في 

 أین تلك العاشقة البسیطة التي تنشد المطلق في كل رجل،      

 حتى دمرت رجالها بشهوة الكمال المستحیل؟      

وهاجمت الطبقیة وانتقدت البرجوازیة رغم أنها كانت من تلك الطبقة وكذا شخصیات  

    )53(روایاتها

  :)54(عيفتقول منتقدة الریاء الاجتما

 .لا أرید مجاملة الصدأ، على شفاه حنّطتها الرتابة الجافة القحطیة     

كالأحذیة أمام مدخل  محاضرات موبوءة بمقولات متشابهة لا أرید الذهاب إلى     

 .بوذي معبد

  :)55(وتقول

 تذهب العاشقة إلى شواطئ المساء،      

  ...وحیدة مع أبجدیتها، بلا متفرجین ولا مصفّقین     

     ة وبطولات النقیق، بلا أوسمة هاربة بصوتها من مهرجان الضفادع البشری     

  ...جرحها غیر          

  .قلیل من الصفاء، بعیداً عن مجالس الریاء     

ومن كل ما سبق یتأكد أن غادة أرادت الحریة وناشدتها الحریة التي رأت أنها حقها 

بین المرأة والرجل ونبذ التقالید والعادات البالیة التي سیًدت المشروع في خلق نوع من المساواة 

الرجل على المرأة والكل یعلم أن هناك الكثیر من القیم الاجتماعیة التي تضطهد المرأة والتي 

لا تمت للدین الإسلامي بصلة وغادة السمان إن صح القول كان تمردها على التقالید التي 
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د مجتمعها فكثیرا ماعبرت عن انتمائها لمجتمعها العربي هضمت حقها وحق كل النساء لا ض

  .   الشامي الذي لا یمكن أن تسلخ نفسها منه

 :)56("أكذوبة اسمها سنة جدیدة"فهي تقول في قصیدة 

 أنا امرأة جسدها حقیبة سفر، هوایتها السباحة في بحیرة      

 تحاول ولا تزال " ختم الذاكرة بالشمع الأحمر"الشیطان، جرّبت      

 رمل الصحارى دون أن  -من الداخل - أن تنفض عن جمجمتها      

  .تفكر بقص أصابع الأجداد التي وأدتها مرات     

  :)57("لا"وتضیف قائلة في قصیدة 

  لن أتنكر لأسلافي،     

  ولحقیقة حظورهم في كیاني وخلایاي ودمي،     

  ....شرط أن أكون ذاتي قبل كل شيء     

وهكذا غادة التزمت بانتمائها لمجتمعها لكنها تمردت عن كل القیم التي مست 

  . حریتها

  :الالتزام السیاسي  - ب

رأت حنان عواد أن غادة السمان لا تقف موقف سیاسي واضح فهي رغم تعاملها مع 

القضایا السیاسیة لكنها لا تلتزم بإیدیولوجیة ثابتة وأرجعت ذلك إلى كون أن السمان كانت 

  )58(.اهتمامها على البنیة الاجتماعیة وما النظام السیاسي إلا جزء منهاتصب 

إلا أن المتتبع لبعض قصائدها یجد أنها كانت مهتمة بقضایا أمتها العربیة من 

دمشق إلى بیروت إلى فلسطین إلى باقي الأمة العربیة ملتزمة بقومیتها فقد كان لهزیمة العرب 

  .تأثیر بالغ علیها 1967

حبا بالوطن سوریا ووطنها الثاني بیروت وقد أخذت الغربة منها مأخذها  وقد هامت

  .ناحت كثیرا عن الوطن وشوقها إلیه

بكت بیروت التي احتوتها بعدما هربت  ..."اغفر لنا فنحن لا نعلم" وهي في قصیدة

  : )59(من سوریا مثقلة بالهموم

 ته لا یعرف مدى لهف. كم یشبه حبنا للبنان حب الولد لأمه     

 .علیها إلا حین یكاد یخسرها     
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  :وتضیف في نفس القصیدة 

 .جئناك متعبین ثقیلي الأحمال، فأرحتنا     

 أكلنا من لحمك وشربنا من دمك وعثنا فساداً في أرضك      

  ...وفخّخنا جرحك، وآویتنا     

  :)60("من لبنان وإلى لبنان"وتقول في قصیدتها 

 لم أكن أدري أن لي أنا أیضاً دموع فرح، إلا بعدما وطئت      

 مطارك بعد سبعة قرون من الفراق أو سبع ثوانٍ، ویزعم جواز      

  ...سفري أنها سبعة أعوام     

  :)61(وتقول في عشقها لسوریا

 طوال سنوات فراقنا یا دمشق،      

 ب كنت أذهب إلى النوم متشوقة وخائفة في آن، كما تذه     

 .العاشقة للقاء حبیبها الأول     

معبرة عن انتمائها للمكان الذي عاشت فیه وإن طالت " دمشق"وتقول في قصیدتها 

  :)62(غربتها

 أعرف أنني مهما ركبت من طائرات وقطعت من محیطات      

 ورقصت بین القارات، ما زلت أتسكع في الزقاق الشامي الذي      

  ...وذهاباً منذ طفولتي وحتى أموتولدتُ فیه جیئةً      

عن الغضب والحزن اللذان صادفاها وكانا  "الأبدیة لحظة ذكرى"وتعبر في قصیدة 

  :)63(سببا في سفرها إلى بیروت وبدایة طریق الاغتراب

 في مثل هذا الیوم الخریفي الجمیل منذ سنوات طویلة،      

 بدي كما یحدث في غادرتكِ یا دمشق وأنا أقسم كاذبة على فراق أ     

 .شجار العشاق جمیعاً      

 ما زلت أذكر كیف قدتُ سیارتي وحیدة صوب بیروت وأنا      

 أغیظك بشهوتي للرحیل إلى تلك الأماكن السحریة كلها التي      

 .طالما قرأت أسماءها على الخرائط وحلمت بالذهاب إلیها     

 في لبنان استقبلتني الألعاب الناریة في مهرجان، واشتعلت      
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 هل ": الكحّالة"سألت صبیاً في . الذرى بالنیران الاحتفالیة     

 عید "الیوم : تحتفلون بوصولي اللیلة إلى بلدكم؟ ضحك وقال     

 فرحت بالزینات والمشاعل ولم أكن أدري أن احتفالاً ". الصلیب     

 .ي على أشجار الغربة بین القارات بدأ تلك اللیلةطویلاً بصلب     

  :وتقول عن تعبها من غربتها وحنینها إلى الوطن

 كأنني تعبت من قارات الثلج الرفّه، ورجال الصقیع      

  ...المهذب، والموتى بأوسمة وأضرحة فاخرة     

  :وتقول

 ما لم یكن الغرب أما بالغة الحنان لقلبي، وحتى حین! آه الثلج     

  )64(لي مثل قبلة امرأة ثریة وحیدة لكلبها" تدلیله"دللني، كان      

  :)65(وتقول واصفة القصف على لبنان وكیف أصبحت الشوارع وانتشرت الملاجئ

 ها نحن نرتعش ذعراً داخل أكیاس الرمل، والقصف یزلزل      

  ...عظامنا     

  :وتضیف

 هل تذكر یا صدیقي أیام كان رجال شرطة السیر یحررون بك      

 مخالفة بدلاً من مسلحین غامضین، یعتبرون حیاتك مخالفة لا      

  :وتقول

 كیف رضینا باستبدال رمال الشواطئ بأكیاس الرمل في      

 الملاجئ ؟      

  :تقول و

 أحنّ إلیك، أم إلى وطن عشناه معا وكان إمكانیة تعایش      

 !خطوة نحو المحبة أي حضارة إنسانیة؟... عادل بین الطوائف     

  :وتلوم أهل السلطة على صراع الكرسي وزرع الفتن وتمزیق الوطن فتقول

 أحفاد لعنة أودیب العربي، أولئك الحمقى الذین یتعاقبون      

 على قتل أبیهم منذ أربعة عشر عاماً، ما الذي سیفعلونه الآن وهو      

 لفظ أنفاسه بین أیدیهم الملوّثة بدمه؟ ی     
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 :تباركت الذاكرة العنیدة كحمار     

 أذكر أننا كنا ننادي في شوارع بیروت بفلسطین والحریة      

 والعروبة،      

 فصرنا لا ننادي الیوم بغیر اللقمة والاستحمام والنوم ووقف      

  ...هكذا تقضي المؤامرة الشاسعة... القصف     

  :)66("ذاكرة وطن"ول باكیة حال العرب في قصیدتها وتق

 وها أنا أنتحب على ركبة السطر      

  ...بدموع من طین عدة أوطان مرة واحدة     

  ...و... و... فلسطین ولبنان      

 )!أضف الأسماء التي تجدها مناسبة ووقّع هذا النص باسمك (

كانت جد ملتزمة بقضایا وطنها وأمتها وهكذا فالمتتبع لقصائد غادة السمان یجد أنها 

العربیة حزینة على الحال الذي آلت إلیه من حروب وأزمات سیاسیة واجتماعیة فرغم الغربة 

التي عاشتها ولا زالت تعیشها ما نسیت انتماءها وقومیتها وبكت بكاء الثكلى على ما أصاب 

وأبناءه یراقبون ذلك من الوطن فلیس هناك أصعب من تأمل وطن یسلب أمنه وتنتهك حرمته 

  .بعید ویعجزون عن المشاركة في تخلیصه من همومه

 :الالتزام الإنساني  - ت

إن الشعر على مر العصور كان حاملا للسمة الإنسانیة فاهتم بالإنسان فالأخوة 

أمور ...والإغاثة والتكافل والمساواة والعدل والإخاء والرحمة والرأفةوالحروب والعدل والحق 

كل العصور وكل المجتمعات والشاعر المعاصر برع وأبدع في الخوض في هذه موجودة في 

  .القیم الإنسانیة

وهاهي غادة السمان تبدع في وصف نعمة النسیان التي لولاها لما استطاع الإنسان 

  : )67(العیش وإكمال حیاته

 في الیوم الأول      

 مرت بي الأرملة على ضفة السین      

 .ة في السوادوهي تنتحب غارق     

 في الیوم الثاني      
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 مرت بي الأرملة على ضفة السین      

 .وهي تبتسم غارقة في السواد     

 في الیوم الثالث      

 مرت بي الأرملة على ضفة السین      

 وهي تقهقه مع بحار      

  ...وترتدي الفراشات والأزهار     

  ..یا للمراكب.. یا للزمن: تهامست العصافیر علیها     

 ..یا للمطر العذب فوق القلب: تهامست الأشرعة     

  :)68(وتتكلم عن وجعها من نفاق الناس أكثر من الخیانة

  أحب خیاناتك لي، فهي تؤكد أنك حي،      

 .عاجز عن الكذب وارتداء الأقنعة     

 !توجعني الأقنعة أكثر من وجعي بالخیانة     

  :)69(الدمشقي الذي بث فیها الشوق إلى الوطنوتبدع في وصف صدیقها 

 .یا صدیقي فارس الشهامة وزین الشباب دائماً      

 .یا صدیقي الذي یستعصي على النسیان     

 في صوتك همسات بردى . في دفء قلبك قبسٌ من دمشق     

 .ومن سماعة الهاتف یتدفق عبیر الیاسمین كلما نادیتَ باسمي. وموخ قاسیون     

 :حین أموت یا صدیقي، اكتب على قبري     

 ."!رحلتْ كثیراً، ولم تغادرْ دمشق     "

غادة السمان عرفت الكثیر من الناس لكن یبدو أنها لم تعرف معنا للصداقة الحقة نعم 

  :)70(الصداقة الحقة التي ینشدها كل إنسان فهي تقول

  ...ودّعت الغول والعنقاء، وبحثت عن الخلّ الوفي     

 ومازلت أتسكع طویلاً بعد منتصف اللیل      

 بحثاً عنه،      

 .ومازال منتصف اللیل جزیرة مقفرة     
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تسرد بأسلوب قصصي التقاءها بصدیق طفولتها الذي  "خلاخیل شامیة" وفي قصیدة

  :)71(یعیش في أمریكا وكیف سافرت إلیه بعد دعوته لها لیسبحوا في بحر الذكریات

 من یصدق أنني قطعت آلاف الأمیال لأغنّي مع شقیقي وأمیر      

 ذكریاتي سلمان أغنیة طفولیة بریئة لیلة رأس السنة؟      

 كثیرون یطیرون مثلي في هذه اللحظة ! كثیرون سیصدّقون     

وفي الحب غادة السمان سبحت في العمق وألفت الكثیر فلا یخلوا دیوان لها من 

ا فهي لم تكن العاشقة الملتزمة إذ عرفت رجالا كثر ومع كل واحد قصة الحب لا كلمة ولا معن

  :)72(فنجدها تقول وربما لتعبر عن حبها لزوجها الداعوق الذي كان آخر أحبابها

 معك اكتشفت كیف یغادر القلب الحدیقة الزجاجیة للنباتات      

 السجینة لیعود غابة،      

  ...ما الحب إلا للحبیب الأخیر: ةومعك أدركت الحقیقة غیر الجذّاب     

 تراني أحبك؟     

القیود  وغالبا ما تقرن غادة السمان بین الحبیب ومحاولة سجنه حریتها وهروبها من

  :)73(فتقول

 عبثاً تمسك بي، وتغرسني بدبوس الحب على جدارك      

  ...لأبقى     

  .یة فراشة أخرىسأهرب، وسأخلّف على أصابعك غباري الذهبي الملوّن، كأ     

 لقد تعلّمت عاماً بعد آخر،      

  ...كیف أتحول من امرأة عربیة، إلى ریاح لا تسجنها القضبان     

  :)74(وهي تكره التملق ویظهر ذلك في شعرها إذ تقول

 قناع لكتابة . قناع لقهوة الصباح: تعبت أیها الشقي من الأقنعة     

 قناع یجاملني یسامرني یطعنني . قناع فوق بؤبؤ العینین. الرسائل     

  ...حین تتُاح له الفرصة، حین أزیح قناعي لأمسح دمعة     

  ...وللقناع قناع ...للموت قناع. للمنبر قناع. للسریر قناع. للمصافحة قناع     

 ها أنا وحیدة وسعیدة في غرفتي الألیفة بعیداً عن غربتي      

  .المتوحشة في الكرنفالات اللیلیة للأقنعة     
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  ةــالخاتم

إن الشاعر المعاصر نبذ القیود ودعا إلى التحرر ابتداء من التحرر الفني والثورة 

جعله غیر ملتزم فنیا إلى التحرر من الخوض في قضایا  اعلى أوزان الخلیل وقیود القافیة مم

المجتمع والسباحة في بحر الذات لكن الشاعر المعاصر رغم تحرره إلا أنه لم یستطع سلخ 

  .نفسه من قضایا مجتمعه ولا من انتمائه الإنساني ولا حتى من مبادئ دینه

ا وغادة السمان ماهي لذلك كان ملتزما في عدة قضایا فالحریة لا تخالف الالتزام أبد

إلا واحدة من هؤلاء فرغم عشقها للحریة والثورة على المجتمع ودفاعها عن قضایا المرأة قومیة 

النزعة وطنیة الإحساس نابذة لبعض التقالید الإنسانیة البالیة من ریاء وغیره ولعل الدراسة 

  . لتزام عندهاأظهرت ذلك وبینت أشكال الا" الأبدیة لحظة حب"التطبیقیة على دیوان 

 :الهوامش
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